
ـــدّ الخرطـــوم و طهـــران أعـــز الأعـــداء أم أل
الأصدقاء؟

, يناير  | كتبه أشرف الجعلي

لم يتأخر نظام الخرطوم في طرد السفير الإيراني و كامل البعثات الدبلوماسية الإيرانية من السودان و
واســـتدعاء ســـفيرها مـــن طهـــران علـــى خلفيـــة التـــوتر الـــذي اعقـــب مهاجمـــة الممثليـــات و المصالـــح
الدبلوماسية للسعودية بإيران بعد إعدام السلطات السعودية للشيخ الشيعي نمر باقر النمر. بل و
ية السودانية و ير الدولة برئاسة الجمهور سا نظام الانقاذ لتبليغ السعودية بالقرار عبر إتصال وز
يــق طــه عثمــان الحسين بمحمــد بــن يــة ومجلــس الــوزراء الفر مــدير مكتــب الرئيــس برئاســة الجمهور
سلمان ولي و لي العهد السعودي. و رغم توتر العلاقات بين الخرطوم و طهران منذ الثلث الأخير من
عـام  إلا أن القـرار السريـع بقطـع العلاقـات و طـرد السـفير شكـل مفـاجأة للمراقـبين و المحللين
داخليا و خارجيا. في هذا المقال نستعرض صعود و هبوط العلاقات السودانية الإيرانية حتى وصولها

لمواجهة عسكرية غير مباشرة على الأراضي اليمنية.

منذ أستقلاله عام  حافظ السودان على علاقاته مع إيران بشكل مستقر قبل و بعد الثورة
الإسلامية فيما عدا فترة الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينات حيث أيد نظام نميري الجانب العراقي
وقتها, لكن ما لبثت أن عادت العلاقات لطبيعتها بعد الإطاحة بجعفر نميري في العام . ازادت
علاقة الخرطوم قربا مع طهران بعد تولي نظام الأنقاذ مقاليد الحكم في العام  لعدة أسباب
منهــا تبــادل العــداء مــع الغــرب و خصوصــا الولايــات المتحــدة, الخلفيــة الأسلاميــة للنظــامين رغــم
ــا جعلــت ــة المفروضــة علــى البلــدين سياســيا و إقتصادي ــة الدولي اختلافهمــا الطــائفي و كذلــك العزل
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النظامين يجدان في بعضهما شريكا إستراتيجيا.

مما ساعد فيه نظام الثورة الإسلامية في إيران شريكه في السودان تمثل في وساطة الرئيس الاسبق
هــاشمي رفســنجاني في تجــاوز الخلافــات بين الخرطــوم و كلاً مــن كمبــالا و أســمرة. أقتصاديــا وصــل
حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي  مليون دولار, فقد لا يكون هذا المبلغ كبيرا و لكنه
بحســب عبــد الرحمــن خليــل المســتشار التجــاري الســابق في ســفارة الخرطــوم بطهــران بأنــه بســبب
يــة العقوبــات الاقتصاديــة الدوليــة المفروضــة علــى الجــانبين و كذلــك عــدم تــوفر خطــوط جويــة او بحر
مباشرة بين البلدين و سوء علاقة النظامين مع الدول المحيطة بهما. ثقافيا و إجتماعية كان هناك
تبـــادل محـــدود بين الطلاب و كذلـــك دورات تأهيـــل للصـــحفيين, و لعـــب المركـــز الثقـــافي الإيـــراني في
الخرطوم دور مهما في التقارب بين الشعبين قبل إغلاقه في . ذلك التقارب الثقافي لم يرق لكثير
مـن السـودانيين و كذلـك لـدول الجـوار السـنية فبـدأت بعـض وسائـل الأعلام المحسوبـة علـى الخليـج
بمحاولــة تخويــف الســودانيين مــن محاولــة تشيعهــم و تغــير معتقــداتهم فظهــرت محــاولات تملمــل
شعبيــة ضــد ذلــك التقــارب الثقــافي ظهــر في مهاجمــة اجنحــة دور النــشر الــتي تعــرض كتــب إيرانيــة في
 معـارض الكتـاب المختلفـة و لعـل اكثرهـا حـدة مـا حـدث في معـرض الخرطـوم الـدولي للكتـاب
حيث هدد بعض المواطنيين بحرق جناح الكتب الإيرانية بسبب كتب نشر المذهب الشيعي. عموما
وصـل التعـاون السـوداني الإيـراني السـياسي، الاسـتثماري، العسـكري، والاسـتخباراتي، لدرجـة متقدمـة
يارته للخرطوم عام  أن العلاقات بين جعلت الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد يؤكد عند ز

الدولتين لا سقف لها.

يــق خلفــي لإيصــال السلاح و الــدعم اللــوجستي التقــارب العســكري و أســتخدام إيــران للســودان كطر
لحركـــة حمـــاس و حـــزب الله دفعـــت إسرائيـــل لتـــوجيه عـــدة ضربـــات جويـــة لمواقـــع داخـــل الأراضي
السودانية. أخرها كان ضرب مصنع اليرموك للأسلحة جنوبي الخرطوم عام  مما جعل إيران
ترسـل بـوا عسـكرية لسواحـل السـودان الشرقيـة و كذلـك عرضهـا إنشـاء منصـة دفـاع جـوى علـى
ساحل البحر الأحمر للحد من عمليات القصف الإسرائيلي للأراضي السودانية، و أن كان ايضا أحد
اغراضهـا هـو الضغـط علـى السـعودية مـن حـدودها الغربيـة.  في ذات الـوقت أصـبح الرئيـس البشـير
مطارد جنائيا و لم يجد أي دولة تقبل إستضافته عدا إيران قطر و الصين. كل ذلك اوصل علاقات
الســودان مــع دول الخليــج بإســتثناء قطــر لأدني مســتوياتها ممــا حــدى بالســعودية بمنــع مــرور طــائرة
البشير الرئاسية فوق أجوائها في طريقه لطهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني
عام . أيضا اوقفت الرياض تعاملاتها المصرفية مع البنوك السودانية، و قلصت وارداتها من

اللحوم السودانية.

و لكن مع قدوم العام  شهد موقف السودان من إيران تحولا مفاجئا بدأ برفض طلب إنشاء
منصة الصواريخ المذكورة إعلاه و كذلك إغلاق المركز الثقافي الإيراني بالخرطوم و تجميد كل أنشطته. و
ير الرســمية قــد بــررت ذلــك التحــول و الجفــاء بمحــاولات إيــران نــشر التشيــع بين إن كــانت كــل القــار
السـودانيين و ظهـور بعـض المظـاهر الغـير مألوفـة في السـودان كالاحتفـالات بموالـد أئمـة أهـل الـبيت.
لكــن كــل العــارفين ببــواطن الأمــور يعلمــون أن الســبب الحقيقــي هــو الهبــوط الحــاد الــذي عــاني منــه
إقتصاد السودان خصوصا بعد إنفصال الجنوب و إشتداد العزلة على نظام الأنقاذ التي زادت بعد



الأطاحــة بنظــام الأخــوان المســلمين في مصر و وصــول الســيسي الحليــف الاصــيل لــدول الخليــج ممــا
جعل السودان يعيش في دائرة مغلقة من الدول التي يعاديها. ظهر ذلك جليا في تصريح البشير “إن

الحصار الاقتصادي على السودان هو ثمن موقفنا من قضية القدس، وعلاقاتنا مع إيران”.

بـدأ نظـام البشـير يرسـل إشـارات تقـارب لـدول الخليـج قبـل انتخابـات  الرئاسـية الـتي كـان فـوز
البشــير بهــا مضمونــا ليؤكــد أن النظــام مقبــل علــى حقبــة جديــدة خصوصــا أن النظــام تخلــص مــن
قـدامي وجـوهه الأسلاميـة كنـائب الرئيـس علـى عثمـان محمد طـه و مساعـد الرئيـس نـافع علـي نـافع و
يرا للخارجية و هو الذي لا ينتمي للتيار الأسلامي القديم داخل الحزب كذلك تعيين إبراهيم غندور وز

كسابقه علي كرتي.

كد على مغادرة السودان لفريق إيران و وانضمامه رسميا لفريق الخليج هو إعلان و كان آخر حدث أ
السودان مشاركته ضمن تحالف ما يمسى إعلاميا بعاصفة الحزم و عملياته العسكرية ضد المتمردين
الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن. قرار المشاركة في الحرب كان سريعا بدون الرجوع لمجلس
الوزراء او البرلمان و قبل أسابيع فقط من الأنتخابات الرئاسية. و المفاجأة كانت في بيان إعلان مشاركة
القوات السودانية في تلك الحرب, حيث لم يتطرق البيات لليمن و ما تعاني منه او حتى القضاء على
التمرد هناك بل كان البيان يدور حول أمن السعودية و كيف أن السودان لن يدخر جهدا في حماية

السعودية و المقدسات الأسلامية هناك.

عموما السياسية لا تعرف المنطق و تقوم على المصالح و التحالفات لكن ما يحيرنا كسودانيين و حتى
يشعرنا بالغضب هو التحولات المفاجئة في المواقف الرسمية لحكومتنا بدون توضيح اي منها للشعب
أو حتى الحصول على موافقات شكلية من البرلمان.فمثلا في نمفبر الماضي أوضح الرئيس البشير في
يــوني مــع قنــاة ســكاي نيــوز أن ســبب قطــع العلاقــات مــع إيــران هــو الحــد مــن نــشر المذهــب لقــاء تلفز
الشيعي في السودان, و هو سبب يعلم السودانيين أنه غير حقيقي و أن ايران لم تكن تنشر التشيع
بالشكل الذي صوره الرئيس كما ان الحكومة  كان بإمكانها الحد من نشاط المراكز الثقافية الإيرانية
مع المحافظة على علاقاتها السياسية و الاقتصادية مع إيران إن كانت علاقات أصيلة في الأساس.
مازال كثير من السودانيين يتسائلون ماذا جنى السودان من التقارب مع إيران و ماذا خسر. بالمقابل

ما التغيير الذي سيتحقق للسودان و السودانيين بالتحالف الجديد مع دول الخليج.
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